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كمين خان يونس ومعركة رفح
مَــن يســمع رئيــس حكومــة الاحتــال وهــو يتشــدّق بحتميــة معركــة رفــح، يظــن أن مــا يمنعــه 
مــن التنفيــذ هــو مــا يقولــه المســؤولون الأميركيــون عــن شــروط يضعونهــا للموافقــة علــى المعركــة، 

ومــا يتصــل بتأميــن نقــل النازحيــن وتأميــن إيوائهــم قبــل بــدء المعركــة.
ــتهدفت  ــذي اس ــريّ ال ــن العبق ــن الكمي ــام، ع ــوات القس ــه ق ــذي بثت ــجل ال ــو المس ــاء الفيدي ج
ــي  ــاوت ف ــاس حجــم التف ــل الالتب ــة لا تحتم ــر بصــورة قاطع ــه، ليظه ــال وآليات ــود الاحت ــه جن خال
القــدرة علــى مواصلــة الحــرب بيــن جيــش الاحتــال والمقاومــة، وقــد ظهــر مــن الإعــداد الــذي ســبق 
ــان  ــة إتق ــن المركــب والمتعــدد أو لجه ــه الكمي ــارة تموي ــن الاســتدراج أو مه ــة ف ــة ســواء لجه العملي
التصويــر ووضــح الصــورة التــي قــد تظنهــا لدرجــة وضوحهــا مقطعــاً مــن فيلــم ســينمائي وليــس لصــور 

حيّــة مــن ســاحة معركــة.
الكميــن فــي منطقــة الزنــة شــرق خــان يونــس التــي اضطــر جيــش الاحتــال الــى ســحب 

ــح. والصــورة تتحــدّث  ــة رف ــواً عــن معرك ــرون لغ ــه يثرث ــا قادت ــن، بينم ــد الكمي ــا بع ــه منه قوات
وحدهــا، عــن الفــارق بيــن مقاومــة تخطــط وتنظــم كل تفاصيــل حربهــا بأعصــاب هادئــة، وتديــر 
ــن  ــر، وبي ــي الرمــي والشــجاعة والتصوي ــة اســتثنائيّة ف ــارات فردي ــك مه ــاءة وتمل مواردهــا بكف
جيــش متهالــك يســير متثاقــاً منهــكاً عاجــزاً عــن القتــال، فاقــداً للحــس الاســتخباري يســهل 

اصطيــاد جنــود وآلياتــه كأنهــم فــراخ البــط.
ــرف  ــة بغ ــظ المقاوم ــل والمجــازر، تحتف ــار والقت ــن الحصــار والدم ــد ســتة شــهور م بع
ــه المتحــدّث عــن  ــرض أن ــد مــن يفت ــا يفتق ــوة بأســها، بينم ــا ورباطــة جأشــها وق عملياته
النصــر توازنــه، ويقــع فــي الأخطــاء القاتلــة، ولــم تعــد أكاذيــب الناطــق العســكري لجيــش 

ــح. ــة لســتر الفضائ ــال كافي البناءالاحت

ما أسباب انسحاب جيش العدو »الإسرائيلي« من خان يونس؟  
العميد د. امين محمد حطيط

 6 وبعــد  العــدو،  مــع  الحالــي  صراعنــا  فــي 
أشــهر كاملــة فــي مياديــن النــار والــدم، وتصــدّى 
ــا  ــة، خاصــة روحه ــي هــذه الأم ــن ف ــا أشــرف م له
وصفوتهــا النــادرة وأصالــة ضميرهــا وكرامتهــا وإبائهــا 
وشــهامتها، وبكونــه صــراع وجــود لا حــدود، وصــراع 
بيــن حــق وحقــد لا صــراع حقــوق أو حــدود كمــا 
فــإن  للشــيطان،  نفســه  بــاع  يهــوذا  كلّ  يزيــف 
علينــا أن نضــع نقاطًــا فاصلــة، تنبــع أهميتهــا أصــاً 
ــل الإرادة  ــروف فع ــى ح ــي عل ــاط الوع ــا نق ــن أنه م
الله،  رجــال  أيــدي  وعلــى  قلــوب  فــي  المتلألئــة 

الذيــن حــازوا شــرف الســبق وعظمــة الفــداء.
ثــم أن مناقشــة وعــي اللحظــة بــات أمــرًا ملحًا 
الطائفيــة«  وتيــرة »حملــة  ارتفــاع  مــع  ومطلوبًــا، 
ــي  ــا، ف ــا أو محليً ــواء إقليميً ــة، س ــدة الجاري الجدي
دول هرولــت إلــى التطبيــع كمصــر والأردن، وأخــرى 
ــي دول  ــعودية، وف ــبة كالس ــة المناس ــر الفرص تنتظ
هــي القلــب الملتهــب لجيــش القضيــة وحماتهــا 
تشــتيت  حملــة  يواجــه  الــذي  كلبنــان  الأبــرار، 
ــة كراهيــة رســمية عربيــة، وهــي  تتزامــن مــع حمل
كلهــا الأســلحة الذكيــة التــي مــا عــاد فــي ترســانة 

ــا. ــب غيره ــان الخائ الكي
حــزب الله باختصــار لــن يكســر بقــوة الســاح، 
ــد  ــدون، ولق ــث يري ــى حي ــون إل ــره الناعق ــن يج ول
ــع  ــوز 2006 أن تجم ــي تم ــان ف ــركا والكي ــت أمي جرب
ــع  ــدًا م ــان، وتحدي ــي لبن ــة ف ــى المقاوم ــم عل العال
الأوســط  للشــرق  الابــن  بــوش  مشــروع جــورج 
الجديــد، حيــن كانــت الولايــات المتحــدة فاعــاً 
أوحــد كلّــي الهيمنــة والقــدرة علــى المنطقــة والعالم، 
ولــم يكــن زمــن الخــروج الصينــي قــد حــل، وكانــت 
لملمــة جــراح  تــزال تحــاول  بوتيــن لا   - روســيا 
الأنظمــة  وكانــت  المــدوي،  الســوفياتي  التفــكك 

العربيــة ســاقطة فــي امتحــان الإرادة أمــام القــوّة 
الأميركيــة الجبــارة، ومــن لــم يقــدم فــروض الــولاء 

ــى  ــادرة عل والطاعــة مستســلمًا كانــت واشــنطن ق
هــي  هــذه  بالعنــف,  التهديــد  بمجــرد  إخضاعــه 
يوليــو  تمــوز/  فــي حــرب  فقــط  الحكايــة  بدايــة 
ــى  ــت عل ــا قائمــة فصّل 2006، والتــي كســرت أوضاعً
مقدمــة  الدمــار  عاصفــة  وكانــت  الكيــان،  مقــاس 
لمخــاض الشــرق الأوســط الجديــد، لكــن حزب الله 
ــة التــي كســرت  وصمــوده الأســطوري كتــب النهاي
المخطّــط وحولتــه مــن واقــع مفــروض إلــى ســراب 
الله  ورجــال  الجهــاد  ســنوات  تضحيــات  تكفلــت 

ــراب. ــى س ــه إل بتحويل
مــاذا عــن الجمهوريــة الإســامية إذًا؟ هــذا أيضًــا 

ســؤال يخــص الوعــي العربي.
الواقــع المريــر هــو أن كان الإعــام الشــيطاني 
ــة  ــي الهــوى، يوجــه جناجــر الخيان العربــي، صهيون
موجــزة  بعبــارات  أمتــه،  ظهــر  إلــى  المســمومة 

ــى  ــة إل ــوان زاهي ــق بأل ــة ورســالة تنطل ــكار معلب وأف
المشــاهد، الــذي تحــوّل إلــى مســتهلك يبتلــع كلّ 

مــا يقــدم إليــه مــن عبــارات رنانــة، تعــد النــاس 
بالرحيــق، ولا تمنحهــم ســوى شــحنات متتاليــة 
ووعــودًا  تحقــق  بغيــر  عهــودًا  التخديــر،  مــن 
العربــي  الإعــام  مهمّــة  لتتحــول  وفــاء،  دون 
إلــى إعانــات صهيونيــة بشــكل نهائــي وكامــل، 
والمطلــوب النهائــي مــن المشــاهد/ المســتهلك هو 
ابتــاع الموقــف كلــه، والخــروج بالنتيجــة الوحيــدة 
التــي تلــح عليهــا الشاشــات، ومــن ورائهــا، ترســيخ 
الإحبــاط الكامــل والإيمــان بعجزنــا وفشــلنا كعــرب، 
مهمــا حاولنــا ومهمــا بذلنــا مــن جهــد أو قدمنــا 
ــا رســالة الشــيطان المتجــددة  ــات، إنه ــن تضحي م

والخالــدة: »اليــأس”.
ومــع التبعيــة الكاملــة للأنظمــة العربيــة العميــاء 
للأميركــي المهــزوز، فــإن الــدور المخــرب لصانعــي 
الــرأي العــام العربــي يقفــز مــرة أخــرى إلــى الواجهــة، 

مــع التنفيــذ الكامــل لاســتراتيجية الأميركيــة، مــن 
الإعــام إلــى الفــن والثقافــة والأدب، والعمــل بــدأب 
والعصبيــة  التفاهــة  نشــر  علــى  غريــب  وإصــرار 
ــر،  ــي المدم ــر الطائف ــاعة الفك ــر وإش ــة الفك وضحال
حتّــى فيمــا يخــص قضايــا دينيــة ووطنيــة وقوميــة 

لا تقبــل كلّ هــذا العبــث بمســتقبلنا.
الدينيــة  مســؤولياتها  بــاب  ومــن  إيــران 
عنهــا  عبــر  والتــي  الثابتــة،  الإيمانيــة  وواجباتهــا 
فــي  وجــدت   - –قــده  الخمينــي  الله  روح  الإمــام 
القــدس قضيتهــا، ودخلــت إلــى مســرح الصــراع 
تقــدم كلّ مــا تســتطيع للمقاومــة العربيــة الفتيــة 
مســتحق  ديــن  رد  مــن  وجــزء  آنــذاك،  القليلــة 
لطهــران هــو أن نقــول حقيقــة مــا حــدث، وأن كارثــة 
خــروج الــدول العربيــة تباعًــا مــن الصــراع، قــد جعــل 
ــة حيــاة لهــؤلاء الأحــرار. مــن الدخــول الإيرانــي قبل

ــواء  قصــة شــهيد المقاومــة والمحــور الكبيــر الل
تجــاه  المشــاعر  مــن  الكثيــر  تختصــر  زاهــدي، 
ــم نعرفهــم  هــؤلاء الأبطــال، مــن عرفناهــم ومــن ل
الأمــن  احتياطــات  منعــت  ومــن  الإطــاق،  علــى 
والســرية مــن الإحاطــة بمــا قدمــوه فــي ســبيل 
أمتهــم ودينهــم، ومــا كانــت عليــه روحيتهــم وصفــاء 
أرواحهــم مــع الله ســبحانه وتعالــى. اللــواء زاهــدي، 
ــر الله  ــن نص ــيد حس ــماحة الس ــث س ــا لحدي طبقً
قــد أمضــى 14 عامًــا مجاهــدًا مقاتــاً عامــاً غريبًــا، 
لتحصــد أمتــه كلهــا ثمــار عملــه الجهــادي وبــركات 
دمائــه الزكيــة اليــوم، اليــوم بالــذات، نصــرًا علــى 
عدوهــا الصهيونــي الحقيــر، وكســرًا لإرادة أقــوى 
قــوة عســكرية فــي الكوكــب. مــن المثيــر للأســى 
والحنيــن أننــا نحتــاج إلــى أن نقــف وأن نتعلــم مــن 

ــر. ــؤلاء الشــهداء الكثي مســيرة ه

وقــف  يعلــن  ولــم  رمضــان،  شــهر  انتهــى 
لإطــاق النــار فــي غــزّة وفقًــا لقــرار مجلــس الأمــن 
الــذي تــمّ رميــه فــي ســلّة مهمــات التاريــخ كغيــره 
ــر  ــق الأم ــا يتعل ــس عندم ــذا المجل ــرارات ه ــن ق م

بجرائــم الكيــان الصهيونــي وممارســاته.
مزيــدًا  جديــد  مــن  أظهــرت  الأخيــرة  الأيــام 
ــة نتنياهــو،  ــدن وحكوم ــن إدارة باي ــق بي مــن التواف
فــي الوقــت الــذي بنــى فيــه الكثيــرون آمــالًا علــى 

خــاف مزعــوم بيــن الجانبيــن.

والحقيقــة هــي أن الجانبيــن وكمــا أكدنــا مــرارًا 
يعتمــدان تكتيــكًا لا يخفــى إلا علــى الواهميــن، هذا 
التكتيــك يشــمل توافقهمــا تحــت الطاولــة علــى 
تظهيــر خافاتهمــا  يشــمل  كمــا  التفاصيــل،  أدق 
مــا تقتضيــه  العلــن بحســب  فــي  توافقاتهمــا  أو 

ضــرورات المخطّــط المشــترك.
بأمــن  إدارتــه  بالتــزام  للتذكيــر  عــاد  بايــدن 
ــرد  ــة بال إســرائيل فــي مواجهــة التهديــدات الإيراني
إلــى  الأميركيــة  المركزيــة  القيــادة  قائــد  وأرســل 
فــي  الخصــوص،  بهــذا  للتنســيق  أبيــب«  »تــل 
ذات الوقــت الــذي هــدّدت فيــه حكومــة نتنياهــو 
بالــرد داخــل إيــران فــي حــال أقدمــت طهــران علــى 

الصهيونــي. الكيــان  مهاجمــة 
وفــي الوقــت الــذي أكــدت فيــه مصــادر أميركيــة 
بريطانيــة أن »مينــاء بايــدن« أوشــك علــى الانتهــاء، 
قــال نتنياهــو بــأن خطــة اقتحــام رفــح باتــت جاهــزة 

وتــم تحديــد موعــد لهــا.
بايــدن  إدارة  أن  إلــى  الإشــارة  المهــم  مــن 
تنفســت الصعــداء علــى الصعيــد الداخلــي لأســباب 
ــرى  ــن وأخ ــن الجمهوريي ــا بي ــات م ــة بخاف متعلّق
ــر المســتبعد  ــون الإجهــاض، ومــن غي ــة بقان متعلّق
ــد مــن  ــد مــن التأيي ــل مزي ــك جــرى مقاب أن كلّ ذل
قبــل إدارة بايــدن للكيــان الصهيونــي فــي حربــه 

ــزّة. ــى غ ــة عل الهمجي
فــي القاهــرة تســتمر المفاوضــات التــي وصفــت 

بالصعبــة، فــي الوقــت الــذي أكــدت فيــه حمــاس أن 
المقتــرح الــذي قــدم لهــا لا يلبــي مطالــب المقاومــة 
لكنّهــا ســترد عليــه مــن بــاب الواجــب الــذي تفرضه 
مســؤوليتها امــام الشــعب الفلســطيني، ولعــل هــذا 
ــف وراء  ــذي يق ــو الســبب الرئيســي ال ــف ه الموق
اغتيــال أبنــاء رئيــس المكتــب السياســي لحمــاس 
تدعــي  مــا  عكــس  علــى  هنيــة«  »إســماعيل 
واشــنطن و«تــل أبيــب«  مــن أن الاغتيــال تــم مــن 
دون قــرار سياســي، وهــو مــا أكدتــه التصريحــات 

المكــرّرة الصــادرة عــن الرئيــس الأميركــي بايــدن 
علــى  الموافقــة  إلــى  حمــاس  فيهــا  دعــا  والتــي 
خطــة وقــف إطــاق النــار وفقًــا للمنظــور الأميركــي 
الإســرائيلي، بينمــا أعلــن هنيــة تمســكه بشــروط 
ــار  ــاق الن ــامل لإط ــف ش ــة بوق ــة والمتمثل المقاوم
قبــل  بالكامــل  منازلهــم  إلــى  النازحيــن  وعــودة 

ــادل الأســرى. ــة لتب ــث عــن صفق الحدي
علــى الجانــب المقابــل لا يــزال محــور المقاومــة 
وعلــى امتــداد جبهــات الإســناد وبــكل مكوناتــه فــي 
حالــة اســتنفار لمــا هــو قــادم والــذي لا يبــدو بعيــدًا، 
فالقــول الفصــل بمــا يخــص التهدئــة أو الانفجــار لا 
يحتمــل مزيــدًا مــن الوقــت فــي ظــلّ اســتعراضات 
ظــلّ  وفــي  الجانبيــن،  بيــن  والتهديــدات  القــوّة 
التعنــت الإســرائيلي والمراوغــة الأميركيــة، ورفــض 
أو  اســرائيل  إدانــة  الغربيــة  والــدول  واشــنطن 

ــا. الضغــط عليه
واشــنطن  فــإن  السياســي،  صعيــد  وعلــى 
ومعهــا بريطانيــا وفرنســا عرقلــت صــدور بيــان عــن 
ــي  ــة العــدوان الإرهاب ــي لإدان مجلــس الأمــن الدول
الإســرائيلي علــى القنصليــة الإيرانيــة فــي دمشــق 
مطلــع الشــهر الحالــي بعــد أن تقدمــت روســيا 
ــورية،  ــران وس ــروع البيــان بالتنســيق مــع إي بمش
وأصــرت واشــنطن علــى ممارســة سياســة التضليل 
عبــر ادعائهــا أنهــا ليســت متأكــدة مــن أن المبنــى 
المســتهدف يســتخدم كمقــر دبلوماســي، وادعائهــا 

ــا - أي  ــه، ولكنه ــل وقوع ــدوان قب ــا بالع ــدم علمه بع
واشــنطن - ولخشــيتها علــى حليفتهــا »إســرائيل« 
المنتشــرة  قواتهــا  أمــن  ضمــان  عــن  وبحثًــا 
الوســاطة  قنــوات  لفتــح  المنطقــة ســارعت  فــي 
والتواصــل مــع طهــران عبــر عواصــم غربيــة وعربيــة 
ــى  ــرد عل ــن ال ــران ع ــي طه ــا لثن ــة منه ــي محاول ف
الجريمــة الإســرائيلية، وترافــق ذلــك مــع بروباغنــدا 
الكاذبــة  التســريبات  مــن  تخــل  لــم  إعاميــة 
والتهديــدات هدفهــا الضغــط علــى طهــران للقبــول 

بالطلــب الأميركــي دون جــدوى.
وتشــير تصريحــات وزيــر الخارجيــة الإيرانــي 
حســين اميــر عبداللهيــان، وبعــد اتّصــالات تلقاهــا 
ــة، إلــى  ــة وعربي ــه مــن عــدة دول أوروبي مــن نظرائ
وجــه  فــي  البــاب  لتغلــق  تكــن  لــم  طهــران  أن 
واشــنطن لــو أن واشــنطن والــدول الغربيــة اعترفت 
بالجريمــة الإســرائيلية وتبنــت مواقــف واضحــة 
لوقــف  »إســرائيل«  علــى  وضغطــت  بإدانتهــا، 
ــدم  ــم تق ــا ل ــى غــزّة، وهــو م ــا الهمجــي عل عدوانه
عليــه واشــنطن وحلفاؤهــا، ممــا جعــل حتميــة الــرد 
ــردع  ــا ل ــد منه الإيرانــي شــبه مؤكــدة كضــرورة لا ب

الكيــان الصهيونــي ووقــف عنجهيتــه وجرائمــه.
واســتنادًا لــكل تلــك المعطيــات يمكــن القــول 

بــأن المنطقــة باتــت أمــام أربعــة احتمــالات:
غــزّة  علــى  النــار  إطــاق  لوقــف  وفقًــا  تهدئــة   •
وإدانــة  الفلســطينية،  المقاومــة  لشــروط  والرضــوخ 
للجريمــة الإســرائيلية علــى القنصليــة الإيرانيــة بدمشــق 
قــد نضجــت لهكــذا احتمــال(. الظــروف  يبــدو أن  )ولا 
قبــل مكونــات  رفــع وتيــرة الاشــتباك مــن   •
محــور المقاومــة لزيــادة الضغــط علــى »إســرائيل«، 
وهــذا مــا يمكــن أن تقابلــه واشــنطن و«تــل أبيــب«  
بمزيــد مــن عمليــات الاغتيــال، وهــو مــا يعنــي 

اســتمرارًا للمعركــة إلــى أجــل غيــر محــدّد.
الإيرانــي،  الــرد  ناتــج عــن  أوســع  اشــتباك   •
يمكــن أن يتبعــه رد إســرائيلي، ومــن ثــمّ ردود مــن 
ــف أشــمل لإطــاق  ــي بوق ــات المحــور، ينته مكون

ــدة. ــق شــروط وقواعــد جدي ــار وف الن
• اشــتباك مفتــوح بفعــل الــرد الإيرانــي يمكــن 
فــي  الأميركــي  التواجــد  ليشــمل  يتوســع  أن 
واشــنطن  فــي حــال تدخلــت  المنطقــة وخاصــة 

الصهيونــي. الكيــان  لصالــح 
أخيــرًا، فإنــه مــن المتوقــع أن الســاعات القادمــة 
)48 ســاعة علــى الأكثــر( ســتحمل مؤشــرًا علــى أي 
ــار  مــن الاحتمــالات الأربعــة يمكــن أن يرســو الخي
ويتّجــه الصــراع، ومــا هــو مؤكــد أن محــور المقاومــة 
لــن يســمح بــأي شــكل وتحــت أيــة ظــروف بتضييع 
الانتصــار والســماح لـ«إســرائيل«  بتحقيــق أهدافهــا، 
وأن مصالــح الفلســطينيين وفــي غــزّة تحديــدًا 

هــي البوصلــة لقراراتــه التــي ســيتخّذها.

بشــكل فاجــأ البعــض أعلــن العــدو الصهيونــي 
أنــه قــرّر ســحب معظــم قواتــه مــن منطقــة خــان 
يونــس ومناطــق أخــرى فــي وســط قطــاع غــزة 
وشــماله مــع الإبقــاء علــى وجــود عســكري عمانــي 
ــمال  ــه ش ــع في ــكل يقط ــزة بش ــي وادي غ ــي ف قتال
تمكنــه  عــن وســطه وجنوبــه وبطريقــة  القطــاع 
مــن التحكــم بحركــة الانتقــال فــي القطــاع مــن 
الجنــوب الــى الشــمال، خاصــة أنّ العــدو يتمســك 
أمنيــة  منطقــة  القطــاع  شــمال  تحويــل  بخطــة 
عازلــة خاليــة مــن الوجــود الســكاني فيهــا مــن أجــل 
للمســتوطنات  والحمايــة  الأمــن  مصالــح  تأميــن 
ــة فــي غــاف غــزة، ومــع هــذا الإعــان ـ  الصهيونيّ
إعــان الانســحاب ـ طرحــت الأســئلة حــول الدوافــع 
والأســباب التــي جعلــت جيــش العــدو يُقــدم علــى 

ــذا التصــرّف. ه
يخــرج  العســكرية  والقواعــد  المبــادئ  فــي 
ينجــز  عندمــا  الميــدان  مــن  القتالــي  التشــكيل 
ــحب  ــي، أو يُس ــع الطبيع ــو الوض ــذا ه ــه. وه مهمت
عندمــا يفشــل فــي تنفيــذ المهمــة ويخفــق فــي 
ــه  ــزل ب ــوب وتن ــكري المطل ــاز العس ــق الإنج تحقي

ــمّ  ــا يت ــال عنده ــة القت ــن متابع ــه م خســائر تمنع
إخراجــه مــن الميــدان مــن أجــل ســدّ النقــص فــي 
العديــد والتجهيــز وإعــادة التنظيــم وإعــادة التأهيــل. 
لأســباب  أيضــاً  التشــكيل  يُســحب  أن  ويمكــن 
أخــرى تتصــل بوقائــع الميــدان وظروفــه. وهنــا يطرح 
الســؤال عــن أيّ مــن هــذه الحــالات تنطبــق علــى 
وضــع جيــش العــدو الإســرائيلي فــي غــزة بشــكل 

ــاع؟ ــم القط ــن معظ ــحابه م ــى انس أمل
تــمّ  التــي  والظــروف  للوقائــع  تحليــل  فــي 
عبرهــا ســحب الجيــش الصهيونــي مــن معظــم 
أنّ  أولًا  يتبيّــن  أن  للباحــث  يمكــن  غــزة  قطــاع 
الجيــش الصهيونــي لــم ينجــز المهمــة المحــدّدة 
)تحريــر  المعلنــة  الثاثــة  الأهــداف  بتحقيــق 
خريطــة  وتغييــر  المقاومــة،  وتفكيــك  الأســرى 

القطــاع الديمغرافيــة(، وبالتالــي يقتضــي البحــث 
عــن الأســباب فــي مــكان آخــر غيــر إنجــاز المهمــة. 
وهنــا يمكــن أن نجــد هــذه الأســباب فــي واحــد أو 

أكثــر مــن الاحتمــالات التاليــة:
1 ـ الاحتمــال الأول. ونــراه ربطــاً بالمفاوضــات 
والمقاومــة  “إســرائيل”  بيــن  المباشــرة  غيــر 
برعايــة  الجاريــة  المفاوضــات  تلــك  الفلســطينية 
ــركا ومصــر وقطــر  ــا أمي ــوم به ــة تق ووســاطة ثاثيّ
للوصــول إلــى صفقــة تبــادل الأســرى ووقــف إطــاق 
ترفــض  الفلســطينية  المقاومــة  إنّ  حيــث  النــار، 
الموافقــة علــى أيّ صيغــة حــلّ أو أيّ مقتــرح حــلّ 
ــزة ســواء  ــاً مــن قطــاع غ ــن انســحاباً تام لا يتضمّ
فــي ذلــك تــمّ الانســحاب دفعــة واحــدة او علــى 
مراحــل. فالمهــمّ أن يكتمــل الانســحاب وبضمانــة 
مــن الوســطاء. وهنــا تخشــى “إســرائيل” أن تُجبــر 
ــب الفلســطيني  ــى الرضــوخ للمطل ــة عل ــي النهاي ف
للعــدو  إضافيــة  هزيمــة  هــذا  الرضــوخ  ويشــكل 
الــذي فشــل فــي إنجــاز المهمــة العســكرية ثــم 
وحتــى  ولذلــك  المقاومــة،  لمطالــب  الآن  يرضــخ 
ــه يعلــن انســحاباً  يتملــص مــن هــذه الهزيمــة فإنّ

يبــرّره بأســباب يحدّدهــا تجنّبــه الرضــوخ والإقــرار 
بالهزيمــة الأســاس.

2 ـ الاحتمــال الثانــي ويتشــكّل مــن واقــع 
التــي  الخســائر  وحجــم  المنســحبة  القــوى 
أنزلتهــا المقاومــة بهــا، حيــث إنــه خــال 72 
ســاعة ســبقت قــرار الانســحاب بلغــت خســائر 
العــدو فــي مواجهــات وكمائــن خاصــة فــي خــان 
ــم  ــن العســكريين معظمه ــاً م ــس، 12 قتي يون
بلــواء  حــلّ  مــا  نتذكــر  وهنــا  الضبــاط.  مــن 
جولانــي ســابقاً والــذي ســحب مــن شــمال 
تدريــب  معســكر  فــي  وأدخــل  غــزة  قطــاع 
وتأهيــل بعــد إعــادة التنظيــم وســدّ النقــص 
بالقــوى البشــريّة. وقــد تكــون القــوى التــي 
ســحبت مــن خــان يونــس وبعــد الخســائر 

ــل  ــة تأهي ــى عملي ــة ال ــا بحاج ــت به ــي حلّ الت
وإعــادة تنظيــم مماثلــة.

3 ـ الاحتمــال الثالــث: وهــو مــا أعلنــه غالنــت 
وردّده نتنياهــو وهــو التحضيــر لعمليــة اجتيــاح 
رفــح والجهــوز لمتطلبــات المواجهــة فــي جبهــة 
الشــمال مــع مــا تحتمــل مــن دخــول فــي حــرب 
ــي  ــان. وف ــي لبن ــة ف ــع المقاوم واســعة وشــاملة م
هــذا الأمــر نتوقــف عنــد قــول نتنياهــو بــأنّ قــرار 
بــأنّ  غالنــت  وقــول  كمــا  اتخــذ،  رفــح  اجتيــاح 
فلســطين  شــمال  فــي  الإســرائيلي  الجيــش 
المحتلــة انتقــل مــن الدفــاع الــى الهجــوم، ملوّحــاً 
واســعة  حــرب  الــى  الذهــاب  “إســرائيل”  بنيــة 
فــي الشــمال، وطبعــاً تكــون هــذه الحــرب كمــا 
ــاح رفــح بحاجــة الــى قــوى  ــة اجتي ســتكون عملي
بقــدر يمكنهــا مــن تنفيــذ المهمــة، ولذلــك تقــرّر 
ســحب هــذه القــوى مــن قطــاع غــزة مصحوبــاً 
بادّعــاء بأنهــا أنجــزت مهمتهــا هنــاك. وهنــا نــرى 
ــه  ــة تجعل ــك عناصــر جدّي ــم لا يمل ــذا الزع أنّ ه
مقبــولًا يبــرّر الفعــل. فالقــوى المنســحبة غيــر 
مؤهّلــة للدخــول فــي الميــدان مجــدّداً خاصــة إذا 
كان الميــدان مــن طبيعــة مــا هــو قائــم فــي رفــح 
أو مــا ينتظــره فــي لبنــان الــذي أعلنــت المقاومــة 
ــا فــي  ــا خــال ســتة أشــهر مــن عملياته ــه أنه في
ــام بإســناد غــزة، لــم  ــدة والقي إطــار الحــرب المقيّ
الأساســيّ  ســاحها  لاســتعمال  حاجــة  تجــد 
وقواهــا الرئيســية وأنهــا تقــول لهــذه الحــرب التــي 
يهــدّد بهــا العــدو “يــا هــا ومرحــب”، تقــول ذلــك 
لأنهــا واثقــة مــن قدرتهــا التــي تمكنهــا مــن إنــزال 

الهزيمــة المنكــرة بالعــدو الصهيونــي.
بيــن هــذه الاحتمــالات نــرى أنّ الاحتماليــن 
الأول والثانــي همــا الأقــرب الــى المنطــق فــي 
تبريــر انســحاب جيــش العــدو مــن منطقــة خــان 
ــمّ  ــذي يت ــرى انّ هــذا الانســحاب ال يونــس. ون
والهجــوم  العــدوان  أهــداف  تحقيــق  غيــر  مــن 
الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة إنمــا هــو إقــرار 
صهيونــي بالهزيمــة أمــام المقاومــة الفلســطينية 
التــي صمــدت وقاومــت طيلــة الأشــهر الســتة 
الماضيــة فــي حــرب هــي مــن الحــروب الأطــول 
حــرب  الصهيونيّــة،  مــع  الصــراع  تاريــخ  فــي 
ــر لتضــع أوزارهــا وتخــط بشــكل أو بآخــر  تتحضّ
ســطوراً مضيئــة فــي كتــاب نهايــة “إســرائيل” 
التــي تتلقــى الآن هزائــم مركبــة مــن طبيعــة 
اســتراتيجية وعمانيّــة، إذ انهــا فضــاً عمــا آل 
اليــه وضعهــا دوليــاً، مــن تــردّ وعــدم نجاحهــا فــي 
عدوانهــا تــرى المقاومــة ومحورهــا ينجحــان فــي 
ــز  ــع المميّ ــلّ الموق ــة فلســطين لتحت إعــادة قضي
دوليــاً بعــد أن عملــت “إســرائيل” علــى طمســها 

وتصفيتهــا.


